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الشنوذوغواة"ءالحشاشينأغرىءماالهذا"اكاناوربما18ا"الرقباءا115115،!116اعينجدا"،ء،ءواسع"عظيم"مسجد"ابعد"بنا؟ه""يتنهلمالذكيالمسجد

افاقالفضائحتالتوحين...آخروكرايعلىيفضلوهانالجنسيلبلدتناعمرانيةمفخرةسيكون(نهالقوليمكنبحيث،الاصولوقناسق

لسمعةيا...فوراالمسجدانقاذيجب":صارخةدعوةعلى"المجتمع)يشألماللهولكن.الغيوملتعانقماذنهوتنهضيتمانلهاللهشاءاذا

انقاذلجنة"آنذاكاسموها،لجنةتلليفادىالىماوهلا.."الدين"تحويشة"اليومحتىيزالمافهو،نهوضهالبناءهذايستكملانبعد

باهلعادةيوصفونممنكبيروتاجرالشيوخبعضىمن،."الدرويشجامعفيمخنوقةعابرةفكرةيمثل،لهطعملاق!ديماطللاتشبهتكاد،و؟سعة

ملحدااليهااللجنةتضمولم.ابدايصليلاانهرغم،والاحسانالخيرتصلالحرموجدران،ىداوقامةمقدارترتفع*روقةفجدران.مهمما

.-مثلا-والهندس!ينالاطباءمنواحداتزيد.لادرجاتبضع،بدايتهافيتزالفلاالمئذنةاما،القنةمنبتحتى

استجابة"المجتمع"لهااستجابحتىنشاطهااللجنةبداتانوماالقدرةذاتالاعشابلزر؟عةكيرةحاكيورةيشبهالمسجدهذافانوعموما

فقدالفقراءاما،وتتراكمتنهالالماليةالتبرعاتواخلت.تصوركلتفو!تمتدصخريةحقولاانثم.بشريةعنايةأيةمون،الانباتعلىالذاتية

جامعواصبح.العضليبمجهورهمالبناءاعمالفيبالمساهمةتبرعواعلىالمشرقةالمهضبةهذءفوق،وحشتهمنفتزيدالمهجورالمسجدحول

لانذلككانربما..كلهاالبلدةفيالهامةالاحاديثمحورالدرويثىمدينتناالىيفدانماالنقيالهواءانورغم.الغربيطرقهامنالمدينة

اجتاحقد،الرهيبالايمانبحدةالمشبعالديني(لشعورمنموجةالارضمنالمربعالمترسعرعنبالسؤاليهتملماحدافانالجهةطكمن

الملاكة،منجيشابانالبلدة(هلآمنانبعد،آنذكجميعاالصفوفتلكفيبيتببناءيحلمانالعقلاءمنايبالفييخطرلمبل،هناك

بحاربكان-ملاكالفخمسوناخرىعوايةوفي-ملاكثلاثمائةتعدادءانيقال.وحيدامهملاالمسجدظلفقدولهذ(...البعيدةالحقول

ىأواالذين(نوالواقع.الافرنسيينعلىانتصرناولهذا،فيصفوفنا3وفي.(لرائعةالهضبةهذهفوقببنلالهامرالذيهوالحميدعبد(لسلطان

،الموضوعفيالشكيمكنلاولذلك،عديدونهذاا*لكي*نصارجيش(لصراويشاحدهوالعمرانيا!شروعبهذابدأالذياناخرىرواية

بينما،خضراءوعباءاتبيضاءبعمامات*تصارالملاكةراىبعضهمانلولاالسلطانتنابلةبيندربخهتسموانيومذاتلهاتيحقدكان،7الصالحين

،البيفاء!طوالعباءاتالاخضرباللونالم!ةعمامتراوا*ضالبعضانهويقال.."يلدزأحلاممفسر"مرتبة(لىوصلحتىالحميدعبد

يرلماحدافانوعموما.الوانهميتذكرونولاالملالكةرأواثالثوفريقءفكوفي،الفالجبعاهةالسلطانيصيبكادسحرايفكاناستطاع

بانا!سمقدالمجاهدينأحدداممابمهمذلككلوليس.باجنحةاقلألكةمنوبسبب.الخيرنجباضةواسعةزراعيةولراضتحصىلاباموال

يدمنالماءشاربواصبحثم..بيدءماءسقاهالملالكةهولاءمنواحداكلدصدفقد،الاخرالعالمبشؤونهوايتهفيالدرويثىهذامغلاة

...(لتاليالييومفيعديدينالمجهولالملاك.ومصروفاتهالمسجدلخراراضيهكلواوقف،المسجدهذالبناء؟مواله

مصاقبةالدرويشجامعانقاذلجنةصرخةجاءتفقدحالكلوعلىهواية،اخرنوعمنبهوايةمصابينورثةورا*هتركماتحينانهلولا

..اقصاهاالىاقصاهامنالبلدةاجتاحتالتيالرهيبةالدينيةللموجةوتجمدت..والارزاقالاموالالورثةهؤلاءفتقاسمالتعيبر.صحن2واقعية

التاجراسمواصبح.يشيدونالبنا؟ونوثرع،ينحتونالنحاتونواخذقاطعاقرارااضدرت-البلراحتلتمنذ-فرنساانوبما.البناءاعمالى

والتبرعاتالبناءاعمالءلىيشرفكانفقد.والثناءللحمدهدفاالكبروذلك-بلدتنافيعمرانياو؟نشائيعملبايالقيام(لناسعلىيحرم

السوداءنقطتهتناسوا"المتزمتين"انحتى.بنفسه*خرىوالامورضاعفقد-القرارمقدعةفيجاءكماالسياحيالعربيطابعهاعلىللحفاظ

فيود(بهنشاطهيمجدونواصبحوا،وتحاشيهاالصلاةمجافلالهفيباعو؟انبعدانهمبللا.القرارهذاشارور(ءالكبرالصرويشورثة

بشرهمنهمواحداانبللا.اللهبيوتوتعمرو*حسانالبرسبيلاطراففيهاربينوتوزعواو(لكنيةاسماءهمغوواالمغنموتقاسمواالارث

ذاتهالوقتوفي...للصلاةيهديهاناللهوث!ثابالجنة-وجللون-والورثةواو!مهالمسجدعنشغلفيكانوا،عموما،الناسانثم.*رض

المسجدمنالقريبةالحقلية*راضيكلاشترىقدألكبيرالتاجرهذاكانتبشفلهمفرنسامعاليوميصراعهممأسيكانتفقد.المارقين(للصوص

ضجيج.ثوننفلمااننيالوحيدةعمليتهوهذهوكسا*حجاراصفرت،الاياممعوهكذا..بكصرذلكمناهمهوعما

*مر.وانتهىالمتبرعونتبرعفقد.ذلكبعدهمتالفورةانعلىمنالهارببنللتلاميذملعباالعتيدالمسجدساحةواصبحتالطحلببعضها

عيونيجدوافلمحولهـمنظروافقد"الشاقةللاعمال"المتطوعونامابشكلالجدرانعاليةوهي-الحرمقاعةكانتواحيانا...مدارلبمهم

منليسواوالناس،عنهمبعيدةالبلد"كانتاذ،عليهمتنصب*عجابالمفروشاتوبعضوالزجاجوالنجارةوالملاطالقبةالاينقصهاولا،عام

يصلواكيماالشمسطتحتساعةنصفللمشييدفعهمحدالىالجنونالاخلاتجبةالجرائمبعضىوقلألعسجلاتفيترد-حقيقياحرماتصبحخى

بهمتكباللهبارك":الطينلجبلمنهكلمتطوعفيقولوا،الجامعالىعنبعيداالبلدةظاهرفييزالىلاكانالمسجدلانذلك.المنكرةو؟لافعال
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ليلتذالر.اخرىاشياءقيلتثم."اليكمبالنسبةمقمراازاللاانئيكاملايولاشتغلانبعد،الاحذيةعمالاحدانثم.."العرباخا

فثناس-ههـينة1اطراففيالخبريئشرالمناديكانالثانيإليوموفيمعظمةيمينااقسم"ظهرهفقراتفوفىالتعبعسرحتى"اللهلوجه

الشمسص.وصلتانوبا.-الصحففييثسمايقرأونلاتدظبتاءمنمرةالفاكترالببنتعاليممعينسجمللاحذيةمصئعبناءبان

الاربمالسيار؟تكانتحتى،الانشاءكتبتعيبرحمسب،السماءكبدالى.الجوعمنفيهاالناسيموتاتيالبلدةهذهفيوخصوصا،المسجدهدا

الاسبوعوفي.بعدبنا؟هينتهلمالذيالمسجدالىالمصلينافواجشقل.الاقتراحاتمعركةوبدأت-التعبرصحان-العامةالهمةبردتوبذلك

فقد-المصلينويخرالمصلينكلنحاشدةافواجاالسياراتنقلتاثنيطر.بقعنالقضيةيعرفونيزالونلا(لذين-المثقفين7اوساطفيقيلفقد

موسميةهجرةالامريشبهاصبححتى.-الرجالمناكرالنساعكانتتؤوفيئانويةم!سةمنهفجعلواالبناءهذا6كملوالوحبذا:-السماع

...واراجيحمملحةوقضامةواعمةاظفالىمنذلكفيبما،اسوعكل-اخرىمرة-الد)ضيةبسممتهالاطباءأحدوغامر...المدينةطلاب

.0011فكانواالعمالىاما.عاممشفىشكلعلىالبناءتصميمبضرورةفنادى
ط!ونلموكارلعدخىسنواتعشرمناكثرالحوادثهذهعلىمر

هذمبىوهم،الحديثتاريخهممنالمشرقةالصفحةهذهينسونالعاطلة.الابديكليفنصضخمامصنعاجعلهيقتصيالعقلان:يقولون

المحيطةالاراضكاكانت..تاماتعراالاحوالتغيرتفقد.محقونالنسيانكلفقدذاتهالبناءاما..."الا!امهذءفيالعقلأينولكن"العملغن

احد،انتباهتستدرلافقبرةصضريةحقولعنعبارةالدرويثىرمس!جدا!عشاباخدتثم.سحوتهحجراتبصعاليهاضيفتاو،هوكما

.?تستنفدالاخركطالمشاءلىوكادت.مطمئنةكسولة،جديدمنفيهتنبت
بالفييحطرلمبل،صهاإلمربعلمةر5سعرعنيسالباناحديهتمولا

اما...(لبعيدةالمنطقةتلكفيببضالنفسهيبني؟نالعقلاءمنايلجنةاعضاء-انفسهمالشيوحكادحتى.الناسباهتماميسمىماكل

،الشوأرعوامتدت،المحفرررمتفقد،سنواتعشربعد،اليومالمسؤولالشيخوخصوصا،الهامةالمسجديةواجبا-لهميمسوى-الانقاذ

الاالزرابمبةالمشارلعبعضفيالاموالوظففقد،التبرعاتصئدورعنمنهم
ضرمنالمربعالمترثمنواصبح،واربعةطوابقثلاثة-الابنيةوارتفعت

المقلوعةالعينيشبهفيكادالمسجد.دا.نهاما...ليرةثلاثينمناكئر؟قتصاديةنظربةهذهالجريئةعطيةفيوسلاحه،ومك!لارماناالبعيدة

01وهذا)1الحلالالانتاجبفضلالزمنمعتتزايدسولىالاموالان:تقول
للمتساجرينملعباعدلقدحتى،العمرانالنشهطةالمنطقةهذهوسط

.01مبر.....التيالضخمةالفكريةالمجهوداتلذكرداعيو!."حتماالمسجدصالحمن

لعاسولعار!.حاصبسكلدهمبلاحجارنضهو!خدولا!4ءلمىر!قهو(ورعاررظريههذء(وركرخى-الصثسوقأمين-الشيخبذلها
منواحداشخصا(نعلى..بعد4،تلمالذيبا.

لا..الا؟لجديرد.الربيعاباننشطتالمسجدلصالحجديدةحملةانلولا...بها
كانلمنطعههذهفيالمربعالمترثمنانباعتزازيذكريزاللا،.سا

بيته،فيعاجلاجتماعالىالانقاذلجنةاعضاءالكبررالتاجردطفقد

.!روشغشرةضنيزيدادبر!ةصلاةاقا!ة،ا!مروفة؟لديباجاتبعد،فيهو(قترج،حميسيرم

لاثراسشريفدمشقتدركونانتم".هناكالصلاةادآءالىالناسولعوةالمهجورالمسبفي

آلادابدارمئشوراتمنفئة،1الدالربيعشمىتحت،هناوالمصلينستغمرقيالنشوةشكولا

أشعكلاانا.الجنةمنقطعةيشبهاصبحوئعابابينةالطربقوانسيما

البقعةتلكلاختيارالدرويش(لشيخهدىربانياالهاماانفي،سادبريا

قبايىآرؤال!جرآروتنعمها،المنطقةارتفاععلىعلاوة؟ذ.للهبيتافوقهايشيدكيمابالذات

مناظراروععلىتثرففانها-التعبيرصحان-الط!رجالنقيبالهواء

الئافرةالثلاثةدواوينهفىبالصلاةلاغرءو؟؟ذن،مرةهنالتالغريضةادواالمضدينانودو.،دبلة

..."فانوعموما..الابدالىهناك

بالصلاةلاغرموااذن،مرةهناكالفريضةادواالمصلينانوبو.البلدة

لىلهساتحتتيبستانتلبثلممحببةبابتسامةذلكقال."الخلاءفيلصحلا
قإئلا:الكببرالتاجر؟جابهفقد.البيضاءلحيتهفولىالمتهدعلينشاربيه

مورلبا؟صشنزولالتيعيوبىاكبرمنسادتيياكوهذاابد(اصليلاا.لئيصحيح

والاركانوالواجباتالفروضر،اعرلىولكنني،المستمرةهدايتكمبفضل

مما-صواسعةقطنيةبضجممةالحرمقاغةسقفتلقد..جميعاالدينيةوالاصول
."تماماوملاثمة

لمب؟:قالثمقليلاوتنحنع،الصئدوقامينهوالذيالشيختململآنذاك

ايها،جميعاولكنكم...الطيبةالمفاج!تابوفانت.فيكاللهبارك"

مثلا،،شخصياوأنا.بعيدمسجدفاانتعلمون،*فاضلالسادة

!م!لض!وانكمخصوصا؟!لالناسلحمفما،هذا.،ول.عهاالمسافةتلكطو"،.
واتعبامسىاىمى،بيي،الىجامعاقربفىالجمعةفريصةاداءأفصل

(جا!لامهدهفى"المشعقةقدرعلىالثواب"يةنظرووهنضعف*حظون

................1000.1ارلماستاجرتاننى..4ءشيك!،عددنا2لقد":الكبيرالتاجرققال مكتبه7لكلرينهسعكو!سر!هديمهطباعه!ى21

..نم..الجد/دمسحدناالىالملدبابساحةمنالمصلبنلنقلكبرةسيارات

----------------------------------!اذ4الخاصرجيىمنالسيارةهذهئفقاتارفعاناسيادييالىواسمحوا
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